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 (19/7/2018؛ تاريخ القبول: 24/2/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

أشــعار . لأجلــ   ضــمن  يهــدف هــذا البحــت إلى كشــف الخصــائص التعبيريــة الــل اعتمــدها الإمــام الســجاد    

اسـتخدم الأسـاليب المتنوعـة في مقـدمات القصـائد وأ نائهـا.         تناولنا الأشعار كلها في ديوان  علمـا بـأن الإمـام   

لـى أمّهـات الكتـب لتحليـل الأبيـات الـل تضـمن  هـذ          التحليلـي، ع  -واعتمدت الدراسة مستعينةا بالمنـهج الوصـفي  

الأســاليب ســعياا لبيــان أ رهــا في تركيــب الــنصّ الشــعري الــديني. وملخّــص مــا وصــل البحــت إليــ  هــو أن الإمــام       

استخدم هذ  الأساليب النحوية واللغوية للدلالة على أنّ أهل المعاصي هم الخارجون عن جادّة الحقّ   السجاد

بتنـوع    منها أيضا شرش وجهة نظر  وتبيـان المعطيـات الـل تقـوم عليهـا. امتـاز شـعر الإمـام        والصواب ويقصد 

توويف هذ  الأساليب ويخاطـب خصـم  مـرّة بالنـداء وينبـّ  مـرة أخـرى بالقسـم ويوجـّ  كلامـ  لمسـتمع  بأسـلوب             

كـان بــ)لي ( إلى مـا    التوكيد ويبقى سامع  مرة أخرى وحيـداا ليفكـر علـى مـا حـدث بــ)صار( ويتمنـّى بتغـيير مـا          

سيكون. ويمكـن القـول بـأن الأسـاليب اللغويـة في شـعر  تنـدرج تحـ  هـذ  العنـاوين: النـداء، التكـرار، الاسـتفهام،              

، الحوار، سلبية «إنّ... لَــ»القسم، التشبي ، صيغ المضارع للمتكلم وحد ، عاملية النفي، التمني، الأداء الوويفي لـ

النحويـة،  « صـار »الشرط، كم الخبيّة، الاستإناء، مقتضيات أفعل التفضيل، دلالة  النهي، إيجابية الأمر، توويف

 .اسم الإشارة، المفعول المطلق
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 مقدمة

يعتب الأدب من الفنون الل تمسكّ  بها الأمُم منذن أقدم العصـور، وعلـى مـرّ التـاريخ إلى يومنـا      

هذا، بأنواع  وأقسام  وطرق  المختلفة في نفسـ  أو فيمـا بـين الأمـم، والـذي يـدلّ علـى قـدم هـذا          

ول عـن أ  أنّ  قال: ستل أمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب     الفنّ ما روي عن الإمام رضا 

: آدم. ثم انتشر تدريجيا بـين الأمـم والبلـدان بشـتىّ صـور  مـن وعـظ        من قال الشعر  فقال 

ونصـــيحة وسياســـة ومـــدش وذمّ وغيرهـــا. واســـتمرّ هـــذا الوضـــع علـــى هـــذ  الحـــال حتـّــى مجـــيء  

ــد والعــادات والطبــائع والصــفات، وجميــع حــالات           الإســلام، فقــد هــذبّ الإســلام جميــع التقالي

 توجّ  إلي  الإسلام بجديةّ هو الأدب وأ ر  في المجتمع.المجتمع ومن ضمن ما 

وبــدأ الإســلام باســتقطاب الشــعر والشــعراء وأهــل الأدب وتســخير هــذ  الطاقــات لخدمــة     

إنّ مـن الشـعر لحكمـة وإنّ    » : الدعوة الإلهيـة الحقـّة، انطلاقـا مـن قـول الرسـول الأكـرم       

رأسـهم حسـان بـن  ابـ       ىعل ـو  واستمرّ الأدباء بنصـرة رسـول الله   «.من البيان لسحراا

الأنصـاري وهــو يــنمّ عــن أهميــة الشــعر في بـاب الاحتجــاش وإفهــام المســتمع وأنّ أخــذ  بمجــامع   

القلــوب والأفتــدة آكــدُ مــن الكــلام المنإــور، فليتّخــذ دســتورا في إصــلاش المجتمــع وبــتّ الدعايــة     

الأدب والشـعر كمـا   طريقهم في توويف   خطّ أئمّة أهل البي  ىهذا المنح ىالروحية. وعل

 خدمــة الإســلام بكــل طرقــ  وفنونــ . ونلاحــظ أن الأشــعار  في  ووّفــ  جــدّهم رســول الله

ــ      ــل وردت عــن شــعراء أهــل البي ــيم الإســلامية     لا  ال ــة والق  تتجــاوز الحــدود الاجتماعي

 (.5-3: 2002)الإمام السجاد، 

الظـاهرة التعبيريـة   من هذا المنطلق عزم  على تقدا دراسـة ترمـي إلى الوقـوف عنـد هـذ       

أنموذجــا معــبا عنــها. إن تحــري أشــكالها في    الأســلوبية، فوجــدت في شــعر الإمــام الســجاد 

 يكشف عن مدى اهتمام  ب  حتى أصبح  واهرة شائعة في أشعار .  شعر الإمام السجاد

 وتطرش أستلة عدّة في دراسة هذ  الأساليب:

تشكيلاتها ودلالاتها، بوصفها جزء أصيلا من هل يمكن في هذ  الأساليب ذاتها بكل  أولا:

 الجزئيات الشعرية الل تسهم في تكوين نصّ الشعري 

ــف الإمــام   انيــا: الأســاليب التعبيريــة كعامليــة النفــي، الأداء الــوويفي و...      كيــف ووّ

 المراد  لإلقاء المعنى
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 الدراسات السابقة

ب متعدد وقد انصب جـلّ اهتمـامهم   من جوان  اهتم الباحإون بدراسة آ ار الإمام السجاد

أمــور عــدة متاجهــا الإنســان في حياتــ  المعنويــة     ة؛ لأنــ  مــبني علــى الصــحيفة الســجادي  ىعلــ

والمادية وهو يعلمّ الإنسان كيف يعـيش وهنـاك أيضـا ثـوث قليلـة حـول تحقيـق وتو يـق أشـعار          

في حوليــة « هـــ( 95)ت  تحقيـق وتو يــق شـعر الإمــام علــي بـن الحســين السـجاد     »الإمـام ك ـــ

؛ اعتمــد عــادل لعــي  في تحقيــق ديــوان الإمــام  145-97م(، ص2012، )12المنتــدي في العــدد 

 نسـبة الـنص إلى  » اطوطة ومطبوعة. ومقالـة عنوانهـا   -نسخ عدّة ىالسجاد علي  السلام عل

في مجلــة ثــوث في  « مــام الســجاد  الإ المؤلــف؛ دراســة تطبيقيــة في الــديوان المنســوب الى  

؛ تنــاول هـــذا المقـــال صـــحّة هـــذا  38-25م(، ص2014، )11بيـــة وآدابهـــا العـــدد الــــاللغــة العر 

 الاغتـراب في شـعر الإمـام السـجاد    » أساس الأسلوبية الإحصـائية. وثـت عنوانـ     ىالديوان عل

؛ ثـــت عـــامر 36-23م(، ص2005، )8نســـانية، المجلـــد في مجلـــة القادســـية للعلـــوم الإ« 

ومقالة باللغة  واهرة الاغتراب في حياة وشعر الإمام. صلال راهي الحسناوي في هذا المقال،

اشــعار منســوب بــ  امــام  و مضــامين مشــترك انســاني در صــحيف  ســجادي  » الفارســية عنوانــ 

؛ نوقشــ  فيهــا المضــامين 36-19ش(، ص1392، )1في مجلــة ادب عــربي العــدد «  ســجاد

في مجلـة  «  ام السجادفي أشعار الإم  دراسة ر اء الحسين» نسانية المشتركة. مقالةالإ

؛ قامـ  المؤلفـة فيهـا بدراسـة الر ـاء الحسـيني       16، السـنة  1آفاق الحضارة الإسلامية، العدد 

. ولكـن مـا يعنينـا هـو دراسـة الأسـاليب التعبيريـة في أشـعار          خلال أشـعار الإمـام السـجاد   

 .التركي  وكيفية توويفها في سياقات شعر  ىصعيد المستو ىودورها عل  الإمام

 تعريف الأسلوب 

 لغةا

جاء في لسان العرب: ويقال للسطر من النخيل أنسلنوبٌ وكله طريقٍ فهـو أنسـلنوبٌ قـال والأُسـلنوبُ     

الطريق والوجُ  والمذَهابُ يقال أنـتم في أنسـلنوبٍ سـُوءيج ويجمـع أسـالِيب والُأسـلنوبُ الطريـقُ تاأخـذن         

ذَ فـلانم    أسـاليبا مـن القـول أي أَفـانينا منـ  وإنَّ أنَفـَُ  لفـي        في  والأُسلنوبُ بالضمّ الفَنُّ يقال أَخاـ

 .(473: 1، جون تا)ابن منظور، د أسلنوبٍ إذا كان مُتاكبةراا
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 اااصطلاح

حساسـية القـار  بواسـطة إبـراز بعـض       ىبعضهم بأنّ الأسلوب: قـوة ضـاغطة تتسـلط عل ـ    ىير

الانتبـا  إليهـا، ثيـت إن غفـل عنـها تشـوّ  الـنص،         ىعناصر سلسلة الكلام وحمـل القـار  عل ـ  

وإذا حللّـها وجـد لهـا دلالات تتميــز بهـا، خاصـة بمـا يســمح بتقريـر أنّ الكـلام يعبـّر والأســلوب          

يبز. نستنتج من خلال ما تقـدم ارتبـاط الأسـلوب بالقـار  كونـ  المعـني بقـراءة الـنص الـذي          

الــنص،  ية الــل تســهم في بلــورة معــنىبعــض العناصــر الأساســ قنــدم، حيــت يشــير الكاتــب إلى

ويترك المتلقـي ليجـد تلـك العناصـر، فـإن لم يعإـر عليهـا يفقـد الـنص جمالـ ، أمـّا إن وجـدها             

وحلّلها فسيكسب  دلالات يتفرد بها. ويمكن القول إنّ: كل أسلوب صورة خاصّـة بصـاحب  يـبين    

ذلــك أن  فعالاتــ ، ومعــنىالأشــياء وتفســير  لهــا وطبيعــة ان  طريقــة تفكــير ، وكيفيــة نظــر  إلى 

رنيت  لضشياء الكامنة في هـذا  والأسلوب مرآة عاكسة لصاحب ؛ أي يوضح تفاصيل شخصيت  

 .(10م: 2015)داسي،  الوجود، وما الأسلوب إلّا فلسفة الذات لهذا الوجود

 الأسلوبية

أن مصــطلح الأســلوبية لايمكــن أن مــدد بتعريــف واضــح ومقــنن، وذلــك          يشــير الكــإيرون إلى 

لمفهـوم الأسـلوبية أكـدوا أنهـا تعـني بالتحليـل        ارتباطهـا بميـادين عديـدة، ولكـن جـلّ مـن عرضـو       لا

اللغوي لبنى النصـوص. وقـد حـدد ميشـال ريفـاتير     
1
مفهـوم الأسـلوبية بأنهـا: علـم يعـني بدراسـة        

الآ ــار الأدبيــة دراســة موضــوعية، وهــي بــذلك تعــني بالبحــت عــن الأســس القــارة في إرســاء علــم   

الأسلوب وهي تنطلق من اعتبار الأ ـر الأدبي بنيـة ألسـنية تتحـاور مـع السـياق المضـموني تحـاورا         

ــوص، والك     ــوي للنصـ ــل اللغـ ــني بالتحليـ ــلوبية تعـ ــا. فالأسـ ــة    خاصـ ــي دراسـ ــ ، فهـ ــن فنياتـ ــف عـ شـ

وويفتـــ  التأ يريـــة  الخصـــائص اللغويـــة الـــل يتحـــول بهـــا الخطـــاب عـــن ســـياق  الإخبـــاري إلى  

تمـيكن القـار  مـن إدراك انتظـام خصـائص الأسـلوب الفـني         الجمالية ما يعني بأنها ترمـي إلى 

 .(11 م:2011)منصوري،  إدراكا نقديا مع الوعي بما تحقق  تلك الخصائص من غايات ووائفية

  دراسة أساليب التعبير في شعر الإمام السجاد

 ىيخلـو عـن التـذكير بـالله عـزّ وجـلّ أو الحـتّ عل ـ        فـلا   الشعر الوارد عن أئمّة أهـل البيـ   

)الإمـام   طاعت  وتقـوا ، أو التـذكير بـالآخرة ونعيمهـا، وزوال الـدنيا ولذائـذها، ومـا شـاب  ذلـك         

                                                      

1. Michael Riffaterre 
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الدراســـات الأكاديميـــة والبحإيـــة لأعـــلام الفكـــر الإســـلامي،  . ويعـــدّ قصـــور (5: 2002الســـجاد، 

مـــن أهـــم عوامـــل الضـــعف الـــل تكتنـــف المكتبـــة الأكاديميـــة     لاســـيما أئمـــة أهـــل البيـــ  

ذي لـب، لعـل    ىعل ـ ىتخف الإسلامية، ومع أنّ الأسباب الل تقف وراء ذلك القصور واضحة لا

الـل جعلـ  الكـإير      بهـا الأئمـة  أهمها العامل العقائدي الذي تمإل بالقدسية الل حظـي  

 من الباحإين يترددون في البحت بهذا المجال خوفا من الوقوع بسهو أو خطأ من غير قصد.

معــالم الفكــر   ىإنّ أهــم مــا يمكــن أن تقدمــ  دراســة هــؤلاء الأعــلام، تســليط الضــوء عل ــ      

نســانية، مــن الإســلامي الأصــيل الــذي، يمإــل أنموذجــاا رائعــاا في معالجــة أحــوال المجتمعــات الإ  

خلال واقعيتـ  واحترامـ  للإنسـان الـذي عـدّ  أفضـل المخلوقـات وأناهـا، فضـلا عـن كـونهم            

: 2012)الســيوطي،  المنبــع الأســاس للمعلومــات الــل أوردهــا كبــار المفكــرين والعلمــاء المتقــدمين    

إلى  ىهـــذا، نســـع ىفي طليعـــة هـــؤلاء الأعـــلام. معتمـــدا علـــ  ويقـــف الإمـــام الســـجاد (303

ن جوانب التعبير اللغوي في أشعار  وكيفية تعامل  لا ة محاور رئيسـية أي: المنرسـِل،   الكشف ع

 المنرسال، المنرسال إلي :

 التكرار

يعدّ التكرار من الظـواهر اللغّويـة الـل يتسـم بهـا الـنصّ الشـعري، فهـو يجسـد نـة أسـلوبية            

لمـا يضـطلع بـ  مـن دور     ة، ويكاد يكون من أهم مـا يمتـاز بـ  الأسـلوب في شـعر أي شـاعر،       هامّ

واضــح في معــنى الشــعر ومبنــا ، إضــافة إلى دور  في إخصــاب شــعرية الــنصّ ورفــد  بالبــت          

الإمائي والجماي، فهو يظهر على مستويات عـدةّ في بنيـة الـنصّ الشـعري مـن خـلال تكـرار        

حرف من الحروف وليكن حرف جر، أو حرف نداء، أو غـير ذلـك، أو مـن خـلال تكـرار كلمـة       

، أو بتكرار جملة كاملة، أو حتى فقرة أو أكإر مـن هـذا أو أقـل، ولكـل مبـدع طريقتـ  في       بعينها

 تسخير هذا التكرار لخدمة غرض محدد أو أغراض متعددة.

إن الوقوف عند صور التكرار وأنماط  في قصـيدة مـا أمـر يسـير، لكـن الصـعوبة تكمـن في        

د في التعــرف علــى الخصــائص الكشــف عــن بواعإــ  لــدى الشــاعر، وقيمتــ  الفنيــة الــل تتجس ــ

الأسلوبية الل يتفرد بها، وعلى معجم  الشعري المتميز. يضاف إلى ذلك إسهام  في الكشـف  

 .(134-133: 2016)زروقي،  عن بعض الدلالات النفسية والموضوعية والفنية للنص وصاحب 

 حال مستنكرا و ستعينا بأسلوب التكرارم  يخاطب الإمام في هذا البي  جدَّ  محمد

)جـدّ( دوراا حركيـا    ما هـو عليـ  مـن ولـم بـني أميـة ويـدعو  علـيهم. ويلعـب التكـرار في كلمـة           و
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مهمــاا في نقــل الرســالة مــن الشــاعر للمخاطــب. ويــدعو أيضــا لليقظــة والتنبيــة وأيضــا تنــوير       

 الأفكار بما هو في :

 أيـــــا جاـــــدَّ يـــــا جاـــــدَّا ُ باعـــــداك أَوهاـــــراتْ     
 

 أنميــــــــــةن فِينــــــــــا ماكرهــــــــــا والشــــــــــنائعُ  
 

(53م: 2002)الإمام السجاد،    

مكمـن العلـّة كاشـفاا     ىواضـعاا يـد  عل ـ   دالغاضـبة في الأبيـات الأخـر    دالشـكو   يكـرر الإمـام  

  أهـل البيـ    ىكـم( وهـو جـور الزمـان وأبنائـ  عل ـ      ىكـم... إل َـ  ى)إل َـ عن سرّ المأساة بأسـلوب 

يقـف   لا  الإمـام السـجاد   وهذا التكرار يمإلّ غضبة  ورية متأججة مليتة بالإقة واليقين ولكن

 صراع في مواجهة الأعداء: عند هذا الحدّ في تصوير المأساة ولكن يتحول الرفض السلمي إلى

 كــــــم ذَا تُجاذِبُنــــــا ىفَلَيــــــ ا شِــــــعر ي إلَــــــ
 

ــ ُ   ــم ذَا نُجاذِبُـــــــ ــى كـــــــ ــرُوفن ُ وإلَـــــــ  صُـــــــ
 

(70 م:2002 :الإمام السجاد)  

 النداء

الأحكـام والأقيسـة. ومـن صـفات الأفكـار أن تكـون واضـحة،        العقل هو الذي ينشئ الأفكار ويقـيم  

دقيقة، جديدة، قوية، عميقة، سامية؛ ومن صفات الأقيسة أن تكون صحيحة. فيتضّـح أن للعقـل   

في الأدب؛ فهــو الــذي يضــع أســاس الأدب أي الفكــر. وهــو الــذي يضــبط الشــعور،      ىأهميــة كــب 

قتل للجمـال والآ ـار    ىلأن الفوض ؛المعقول حدود الجمال المخيلة فيردّ جموحها إلى ىويسيطر عل

تعـدّ أدبـا حقيقيـاا، وإن كـان كاتبـها مـن أسـياد         الأدبية الخالية من الفكـر، أو المشـحونة ضـلالا لا   

 :1380)الفـاخوري،   الصناعة اللفظية. فإنّ الحقيقة من أهم عناصر الجمال، ولاجمـال بلاحقيقـة  

ما فعل وما يكون في  والنداء وسيلة مـن   ىلتنبه  عل. والنداء أداة يخاطبَ بها عقل الإنسان (35

، يلجأ إليها كإيرا في خطاب  مع كل الناس ولعطـف   وسائل الخطاب البارزة في ديوان الإمام

الـل أحسـن توويفهـا للوصـول      الله حينا آخـر، فقـد وجـد في النـداء ضـالت  الأولى      المخاطب إلى

علمنا أن النداء من الأساليب المتنوعة، وتأتي تنويعاتـ   المعاني المطلوبة، ولا غرو في ذلك إذا  إلى

الـنصّ أو   ئلتعدد أدوات  الل يعتمد عليها، ولما تتضمن  هذ  الأدواتـ  مـن معـان أيضـاا، إن منش ـ    

 المتحدث يعب بصور كإيرة من التعبيرات الـل تنطـوي هـذا الأسـلوب، وقـد عرفـ  سـيبوية بقولـ         

إضمار الفعل المتروك إوهار  والمفرد رفـع   ى  فهو نصب علواعلم أن النداء كلّ اسم مضاف في»

 «وأصـل النـداء تنبيـ  المـدعو ليقبـل عليـك      »أمـا ابـن السـراج فقـال      «وهو في موضع اسم منصوب

 :(173 م:2011)جامل،  ولهذا التنبي  من أهم خصائص النداء
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 ويـــــــــــــا جـــــــــــــدنّا أرادوا أبي متـــــــــــــذللملاا 
 

ــاء    ــرُّ وِمــــــ ــاء حاــــــ ــيلاا وفي الأحشــــــ  قَتــــــ
 

(17م: 2002)الإمام السجاد،   

 ومما تجدر الإشارة إلي  أن )يا( النداء هو أكإر الأدوات استعمالا في أشعار :

ــي   ــونن تابن ـــــ ــا مابغُـــــ ــباخاتِ يـــــ ــي السَّـــــ  أفَِـــــ
 

ــ   الأَســــــاس  ىالسةــــــباخُ عالَــــــ ىوامــــــا يبقَــــ
 

(45م: 2002)الإمام السجاد،   

 يـــــــا أنمَّـــــــةَ السُّـــــــوءث لاسُـــــــقياا لِــــــــرابعِكم    
 

ــةا   ــا أنمَّـــــ ــا   يـــــ ــدَّنا فِينـــــ ــراع  جاـــــ ــم تُـــــ  لَـــــ
 

(21: م2002الإمام السجاد، )   

 ؛سـلوكهم و هنا قَتالَةَ الحسين بأرض كربلاء وأراد ب  إوهار سـوء فعلـهم    ينادي الإمام

لهذا استخدم من كلمة )السوء( في سياق النداء في الشطر الأول من البيـ  ومـن كلمـة نكـرة     

القـار  لفهـم   و الأسـلوب مـن بـة فنيـة تجلـب السـامع       امـا في هـذ   ىيخف ولا في الشطر الإاني

 الذي يقف خلف هذ  الألفاظ. المعنى

 ما استخدم حرف النداء مع اسم الفاعل:ك

ــوا  ــا وعنـــــ  يـــــــا وـــــــاعنين بقلـــــــ  أينمـــــ
 

 وبـــــــــالفؤاد مـــــــــع الأحشـــــــــاء داعينـــــــــا 
 

(22م: 2002الإمام السجاد، )   

 أسلوب النداء ضمن هذ  الصور:  يستخدم الإمام

 يا ا نكرة مقصودة ا اسم فاعل/ مضاف إلي / يا ا اسم مفعول/ ياو مضافا  يا

إلاهية كأن هذ  الأساليب الندائية وقفـات   معان ونلاحظ أن معظم هذا النداء يخرج إلى

 عاطفة دينية. ،إنذارية يإير في نفس الإنسان

 القسم

اعلـم  »إذ يقـول:  إن أهمّ غرض يساق من أجل  القسم هو التوكيد وهـذا مـا صـرش بـ  سـيبوي       

فهو توكيد ما يقسم علي  من  «والحلف توكيد»ويقول في موضع آخر  «أن القسم توكيد كلامك

نفي أو إ بات وإنما أكدت خبك لتنزيل الشك من المخاطب وإنمـا كـان جـواب القسـم نفيـا أو      

 .إ بات لأن  خب والخب ينقسم قسمين نفيا وإ باتا

. (222م: 2009)حسـين،   ريـك الـنفس وإ ـارة شـعورها    أما غرض القسم الاستعطافي فهـو تح 

القســم في مكانــ  المناســب، ثســب طبيعــة الموضــوع والشــخص   اســتخدم الإمــام الســجاد

مـا فيهـا.    ىالتجنّب من غرّة الـدنيا وتفكـير عل ـ   ىالمخاطب والحكم الذي يصدر ، ففي حتّ عل
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مـيط كلامـ  بمؤكـدات    لتأكيد الخـب، بـذكر القسـم فحسـب بـل نجـد          ولم يكتف الإمام

 )ها( في الأبيات التالية: تكرار الضميرو )أين( كأداة الاستفهام ىأخر

 تُبقِـــــــــي اللّيـــــــــاي باشااشاـــــــــةا وآليـــــــــ ُ لا
 

ــا  ولا  ــا ساــــــــــريعاا خُلنوقنهــــــــ  ج ــــــــــداة إلّــــــــ
 

(24م: 2002)الإمام السجاد،   

 في ديوان : كما صرّش بهذا المعنى

 لِــــــــدُّنيا ُ جااهِــــــــداا ىيســــــــعا ااوأَنَّ امــــــــرء
 

 وياـــــذهالن عاـــــن أنخــــــرا ُ لاشاـــــك خااسِــــــرُ    
 

(38: م2002مام السجاد، الإ)   

 التشبي 

الوسائل منها المجـردة المباشـرة، ومنـها     غير  بشتى تقريب ما يريد إلى ىمرص الإنسان عل

الرامزة الإشارية، ومنها الصامتة. وفي كل ذلك وسيلة مـن وسـائل الاتصـال. ومـن صـور هـذ        

. والتشـبي  تصـوير   (37م: 1992)حمـدي أبـوعلي،    الوسائل المباشرة المنطوقة أو المكتوبة، التشـبي  

 .(42: ون تــا)أمــين عبــدالغني، د شــابهةعلاقــة المن ىشــيء بشــيء آخــر لوجــود علاقــة بينــهما تُســمَّ 

 والغاية من  خاصّـةم بـالمتكلم   (516: ـه1424 )التفتازاني، ة أمر لأمر في معنىكوالدلالة على مشار

، لفهمنــا منــ  أن  . فلــو أخــذنا مــإلاا هــذا البيــ  مــن أشــعار الإمــام (124م: 1988)أبوحاقــة، 

الكفـار   ىقصـد الطعـن عل ـ   ىين عل ـومشـيدوا الـد    يعقد مما لة بين أهل البي   الإمام

التغافــل. ولقــد  في الــدين والــدنيا وانصــراف الأعــداء إلى  وعــدم شــعورهم بمكانــة الأئمــة

 من هذا القول طرش مسألة الإمامة وموقف الناس من :  قصد الإمام

 الأقتــــــــــاب  عااريــــــــــةا ىتُساــــــــــيةرُونا عالَــــــــــ
 

 كَأنَّنــــــــا لَــــــــم نُشاـــــــــيدّ فِــــــــيكم دِينـــــــــا    
 

(21م: 2002 )الإمام السجاد،  

التشــبي  ليتحــدث عــن بداهــة حقّهــم كعرفــان لــون الســواد مــن      كمــا اســتخدم الإمــام 

في  نائيـة السـواد والبيـاض. وخاطـب بهـذا الأسـلوب ضـمير أعـداء أهـل           ىالبياض الذي يتجل ـ

 قرّب بالتشبي  من الأذهان بطلان بني أمية:و  البي 

ــدتُمونا  ــا فجَاحاـــــــــــــ ــرافتُم حاقَّنـــــــــــــ  عاـــــــــــــ
 

ــر فا   ــا عُــــ ــاض  كماــــ ــنا الَبايــــ ــوادُ مِــــ  السَّــــ
 

(49: م2002الإمام السجاد، )   

ــؤدي وويفــة تقريريــة بــأن      ب كــالمرالتشــبي    قــد ووـّـف الإمــام   في أبياتــ  الحِكميــة لي

ر يصٌ   المفارقة التصـويرية بـين   ىالإنسان ليس بخالد في هذ  الدُّنيا والتشبي  هنا قائمٌ عل )حاـ

 ب السَّلاماةِ واا ِقُ(:كأَنَّك مِنها  مُكا ِرٌ ا



  627  أسلوبية التعبير في الأشعار المنسوبة للإمام السجاد

 

ــ ــا رٌِ  ىوأَنــــــ ا عالَــــ ــر يصٌ مُكــــ  الــــــدُّنيا حاــــ
 

 كأَنَّــــــــــك مِنــــــــــها ب السَّــــــــــلاماةِ واا ِــــــــــقُ  
 

(60: م2002الإمام السجاد، )  

 صيغ المضارع للمتكلم وحد 

جدّ  ويسأل  كيف يمكن أن يكون حفيد  قتيلاا بيـد الأعـداء وهـو مـن ذنرةيَّتـ         ينادي الإمام

   في زمـن نـ ّ   علي ـ االبدايـة والكمـال الأول الـذي كـانو     ويسأل بـ  هـل يمكـن العـودة إلى    

وبهذا الأسلوب يسـتخدم مـن صـيغ المضـارع ليوجـ  خطابـ  للـذين تجـاهلوا لمـا فعلـوا ويسـلكون            

الله فخرجـ  صــيغ المضــارع في هــذ  الأبيـات لغــرض بلاغــي وهــو   الطريـق الــذي ســلك  أعــداء  

بالحقيقـــة والواقعيـــة في الـــدين والـــدنيا.    أهـــل البيـــ   الاختصـــاص فخـــصّ الإمـــام 

 ضمائر الخطاب:و مع صيغ الفعل المضارع والنداء وتظافر هذا المعنى

 أنناادِيـــــك يـــــا جاـــــدَّا ُ يـــــا خاـــــيرا مُرساـــــل      
 

 ائعٌحاب يبُــــــــك ماقتُــــــــولم وناســــــــلنك ضاــــــ ــ   
 

(53م: 2002)الإمام السجاد،   

 يقول: ماك

ــؤجَّلاا  ــلاا مُـــــــ ــاا عالِـــــــ  أننااج يـــــــــك ماحزُونـــــــ
 

ــدافِعٌ    ــرٌ ومُـــــ ــي نااصِـــــ ــا لِـــــ ــيراا ومـــــ  أَسِـــــ
 

(53: م2002الإمام السجاد، )   

 عاملية النفي

إخـراج   ، يهـدف بـ  المـتكلم إلى   دُّ بابـاا مـن أبـواب المعـنى    عا ـالنفي هو الإخبار عن تـرك الفعـل ويُ  

خلافـ ، فهـو    الـذهني الإيجـابي إلى   ضدّ  وتحويل المعنى التركيب اللغوي من حكم  المإب  إلى

عقليــاا مشـتركاا بــين   أسـلوب لغـوي تحــدد  مناسـبات القــول، وفيـ  نقــض، وإنكـار، ممــل معـنى      

 ولا ـ ــ نيـة الفعليـة والإ ـــ     في الجملـة جميع العقول، يفيد عدم  بوت نسبة المسند للمسـند إلي ـ 

يكــون إلا بــأداة تُشــعر بــالنفي. والأدوات في الاســتعمال العــربي مــن القــرائن اللفظيــة المهمــة،      

ــة مإــل  ىتشــترك جميعهــا في الدلالــة عل ــ )النفــي، والاســتفهام، والــتمني،   معــانئ وويفيــة خاصّ

 .(189 م:2012)عبدالباقي محمد،  الوويفي العام جانب المعنى والترجي، والشرط(، إلى

ليحـذر    لية النفي في هـذا النـوع مـن الأشـعار، أنهـا كوقفـة يقـف فيهـا الإمـام         تبدو عام

ويشـكو مـن الأوضـاع الـل يعـاني منـها           الـن  عن الطريق الذي سلك لعدولهمالأعداء 

المتمإــل في أداة النفــي   ونحــن نجــد في هــذا البيــ  قلــق الإمــام    النــاس بعــد الــن  

 أزمة حال الناس الذين يعيشون في زمن بني أمية: ىيدلّ عل)فلََم يبقا( الذي  والفعل المضارع
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ــائمٌ    ــدُّ قَــــ ــا جاــــ ــوانِ يــــ ــقا لِلنةســــ ــم يابــــ  فَلَــــ
 

ــلن    ــا جاــــــدُّ كَافِــــ ــام  يــــ  ولَــــــم يبــــــقا لِضَيتــــ
 

(66م: 2002)الإمام السجاد،    

أقـــدم حـــروف النفـــي في العربيـــة، ويفتـــرض  » ايضـــا اســـتخدم الإمـــام، النفـــي بــــ)لا( وهـــي 

ــر ــاد، والقـــاطع       1براجشتراسـ ــريح الحـ ــها النفـــي الصـ ــامية الأم، ودلالتـ ــا في اللغـــة السـ « وجودهـ

تحُبُِّونــا( ولهــذ  الصــورة  نحُِــبُّكم ولا )لا تخفــى الموازنــة هنــا بــين ، ولا(168 م:1994)براجشتراســر، 

من حبّ للمؤمنين وبغض لأعـدائهم. وهنـا نجـد      أ ر بالغ في إوهار ما يعتلج في نفس الإمام

  يقف ااطباا بني أمية بأداة النفـي الـل تـدلّ علـى شـقاوتهم فقـد نفـى الإمـام          الإمام

 جنس اببةّ عن الأشقياء:

 نحُِــــــــــــــــبُّكم  واللهُ يعلَــــــــــــــــمُ أنَّــــــــــــــــا لا 
 

 تُحِبُّونـــــــــــــــــــــــا نالنـــــــــــــــــــــــومُكم أنَْ لا ولا 
 

(69م: 2002)الإمام السجاد،    

 التمني

للـتمني أداة  . حصول ، لاسـتحالة الحصـول عليـ ، أو بعـد منالـ       ىيرج هو طلب أمر محبوب لا

دُّ عا، يُ(81م: 2007)أبوالعدوس،  «هل، لو، لعلّ» و لاث أدوات فرعية هي« لي »واحدة أصلية هي 

  . إن الإمــام ة في شــعر الإمــامنشــائية اســتعمالا وأهميــب الإالــتمني مــن أحــد الأســالي 

ويووـف هنـا أسـلوب الـتمني مـع        ئب عـن أهـل البيـ    أن يبعد المصـا  من الله تعالى يتمنى

لي  ليخب عن حال ، وكيف تمضي الأيام في جور الظلََمة من الكفار ليكشف عـن سـوء فعلـهم    

وجههــم بأســلوب متميــز يووــف فيــ  أســلوب     ىوعــن النقــاب الــذي كــان عل ــ  قبالــة الأئمــة 

 )نحن= نُجااذِبُ ُ(: والمتكلم )هي= تُجااذِبُناا( يستمد من التقابل بين ضمير الغائبو التمني

 كــــــم ذَا تُجااذِبُناــــــا ىفَلَيــــــ ا شِــــــعر ي إلَــــــ
 

ــ  ــرُوفن ُ وإلَـــــــ ــ ُ  ىصُـــــــ ــم ذَا نُجااذِبُـــــــ  كـــــــ
 

(70م: 2002)الإمام السجاد،    

 من شعر : ىيووف هذا الأسلوب في الأبيات الأخرما ك

ــدَّياج ي  ــلم في الــــــ ــعر ي أَعااقِــــــ ــ ا شِــــــ  لَيــــــ
 

 يُناــــــاج ي باــــــاتا مِــــــنْ فَجْعاــــــةِ الزَّمــــــانِ     
 

(30: م2002الإمام السجاد، )   

                                                      

1. Bergstrasser 
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 «لـَـ إنّ...»الأداء الوويفي لـ

؛ تؤكـــد مضــــمون الجملــــة  (227: 1م، ج2000)الأنصـــاري،   إنّ المكســـورة المشــــددة حـــرف توكيــــد  

( نـاب منـاب   قـائمٌ  زيداا استقلال بفائدتها. فإن القائل )إنَّ ىوتحقق ، وتكون الجملة معها عل

( أوجز من قولـك: زيـد قـائم زيـد قـائم مـع       قائمُ زيداا )إنَّ إلا أنّ قولكتكرير الجملة مرتين، 

التأكيـد   ( ازداد معـنى قـائمٌ لَ زيـداا  حصول الغرض من التأكيد، فإن أدخلـ  الـلام وقلـ : )إنَّ   

 وهنـــا نجـــد المعـــنى  (526: 4م، ج2001)ابـــن يعـــيش،  وكأنـــ  بمنزلـــة تكـــرار اللفـــظ  ـــلاث مـــرات  

أولّية الأئمـة في العلـم وهـذا البيـ  مـرتبط بالأبيـات الـل         ىوكيد علللت« إنّ»المتضمن في دلالة 

يؤكد هـذا المضـمون بإلا ـة    و وتقدُّم  في العلم  يقدّم فيها صورة واضحة للإمام علي بعد 

ا لـَـ(. إن كإـرة هـذ  المؤكـدات في البيـ  والصـورة الـل عمـد         ا إنّ نية)الجملة الإ مؤكدات

 في العلم:  ن مكانة أهل البي تكشف لنا ع  إليها الإمام

ــي لَـــــــأَكتُمُ مِـــــــن عِلمِـــــــي جاـــــــواهِرا       إنةـــــ
 

 العِلــــما ذنو جاهـــــلٍ فَيافتاتِناـــــا  ىيـــــرا كــــي لا  
 

(19م: 2002)الإمام السجاد،    

 الحوار

الحوار أن يتناول الحديت طرفان أو أكإر عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحـدة الموضـوع   

نتيجـة، وقـد لايقنـع أحـدهما      حول أمر معـين، وقـد يتصـلان إلى   أو الهدف، فيتبادلان النقاش 

 الآخر ولكن السامع يأخذ العبة ويكون لنفس  موقفا وهو تبادل الآراء بين طرفين وصـولاا إلى 

بقصـد تصـحيح    ـ ــ أو أطـراف ـــ   وقيل هو مناقشة بين طرفين (206م: 1995)النحلاوي،  الحقيقة

)محمـود ضـمرة،    الكلام وإوهار حجة وإ بات حق، ودفع شـبهة، وردّ الفاسـد مـن القـول والـرأي     

صـلاش الكـإير   . ويمإل الحوار أسلوبا مإاليـا في الخطـاب والبيـان ووسـيلة حكيمـة لإ     (20م: 2005

لله، )فضـل ا  من التصورات والأوهام والمفاسد الل كان  تسير أحوال الناس ونظمهم المختلفـة 

هناك حالات تتطلب من الشـاعر أن يتحـدث فيهـا مـع الآخـر، وهـذا الحـديت قـد          (43: هـ1421

أســلوب الحــوار   حــول أبنــاء الــدنيا؛ اعتمــد الإمــام   يكــون مجــرد تفكــير كقــول الإمــام 

 ىانسجاماا مع إطار  الشعري الذي اسـتخدم حبكـات قصصـية لأفكـار  وهـذا الحـوار قـادر عل ـ       

بأن أبنـاء الـدنيا هـم الجـاهلون وأبنـاء الجنـّة هـم الصـالحون. سـأل           ىغزإبراز تركيب هذا الم

ذي فضـل وأجـاب الـدنيا بـأن الجـاهلين هـم        هـل علـى  في عتـابٍ: لمـاذا قـدمّ ا الجا     الإمام

 الفاضلين الذين أبناء الآخرة: ىأبنائي لذالك تقدموا عل



630    1440شتاء ، الرابع، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة اوآدابهمجلة اللغة العربية 

 

ــ ــ ُ عالَــــ ــلٍ  ىعاتابــــ ــدِا  جااهِــــ ــدُّنيا ب تاقــــ  الــــ

ــل   ــدَّمُوا بانُــــــو الجَهــــ ــذَاك تاقَــــ ــائِي لِــــ  أَبناــــ
 

 وتاـــأخِير  ذِي فَضـــلٍ فَأَبـــداتْ لِـــي النعـــذراا     

 ىبانُــــو الفَضــــل  أَبناــــاء  لِضاــــرَّتيِ الأُخــــرا    
 

(20م: 2002)الإمام السجاد،    

 سلبية النهي

وجـ  الاسـتعلاء وأن النـهي المطلـق      ىعل ـ (184 م:2001)محمـد هـارون،    هو طلب الكف عـن الفعـل  

. لـ  حـرف واحـد وهـو )لا(     (469م: 2003)السـبكي،   المجرد عن القرائن يفيد الوجـوب والإلـزام  

تفعل وهو كالأمر في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكـفّ أو   الجازمة في نحو قولك: لا

. يعـــدّ (45م: 2009)قــزويني،   تمتإــل أمــري   يمتإــل أمــرك: لا   التــرك كالتهديــد كقولــك لعبــد لا    

أسلوب النهي أحد أساليب الإنشاء الطل  في الجملة العربية سواء كان لهدف محدد ومباشر 

يخاطـب بهـذا الأسـلوب، الإنسـان وينـها        (179م: 2001)جامـل،   أو كـان لتصـور إمـائي جمـاي    

 )= السـامع  ىعل ـ ىتخف ـ ظهر ل  قيمة الدنيا بأسلوب لـ  مسـحة جماليـة وفنيـة لا    عن الدنيا ويُ

 تغترّ بها: الدنيا أقلّ من الخِلال( فلا

 تاغتاــــــــــــرَّ ب الــــــــــــدُّنيا وذَرْهـــــــــــــا   فَــــــــــــلا 
 

 فَمـــــــا تاســـــــواي لَـــــــك الـــــــدُّنيا خِــــــــلالا     
 

(66م: 2002)الإمام السجاد،    

أيضا على ذكر قتيل بشطّ النهر وخاطب كوفيين ونهـاهم عـن الفـرش      لقد حافظ الإمام

  ويشــير إلى ســوء فعلـهم وهــذا الخطــاب يكشـف عــن حالــة الإمــام  تافراحـُوا(   )فَــلا بمـا فعلــوا 

 وما يعاني  من ألم الفراق:  النفسية وشوق  الكبير للإمام حسين

 تافراحُـــــوا يــــا أَهـــــلَ كنوفَــــانَ ب الَّـــــذي   فَــــلا 
 

 أنصِـــــيبا حُساــــــينٌ كَـــــانَ ذلــــــك أَعظَمــــــا   
 

(20م: 2002)الإمام السجاد،    

 إيجابية الأمر

منزلــة ممــن  ىالإلــزام، ثيــت يكــون طالــب الفعــل عــادة أعل ــ الفعــل بمعــنىيــأتي الأمــر لطلــب 

تسـتفاد مـن السـياق. ولضمـر دور      ىنئ أخـر افلـ  مع ـ  (318م: 1987)السـكاكي،   يطلب من  تنفيـذ  

مـن اشـتداد    ىمـن خلالـ  تظهـر لنـا أفكـار  حِيـال النـاس بمـا يـر         و  هامٌّ في أشـعار الإمـام  

)تاأَهَّبْ، باادِرْ،  الأمر وتكرار  في الأبيات السابقة ىز  علأزمتهم وتفاقم محنتهم. ونشهد تركي

نْ، تالَقَّ، قَار بْ، سادةدْ، اتَّق ( وهذا الأسـلوب يعكـس اهتمامـ  بـأمورهم     تازاحزاشْ، داعْ، خُذْ، تاواخَّ، كن

 مواقفهم:  ىوفي  عتابٌ خفيٌّ لهم وعل
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 تافَقَّــــــــدْ ناقــــــــصا نافسثــــــــك كنــــــــلَّ يــــــــومٍ    
 

 ب هـــــــــا طَلَـــــــــبُ المَعـــــــــاش    فَقَـــــــــدْ أَوداى   
 

(46م: 2002)الإمام السجاد،    

 توويف الشرط

هو تعلهق شيء بشيء ثيت إذا وُج دا الأوّل وُج دا الإـاني، وقيـل: الشـرط مـا يتوقـف عليـ  وجـود        

يكـون مـؤ راا في وجـود ، وقيـل: الشـرط مـا يتوقـف  بـوت          الشيء، يكون خارجـا عـن ماهيتـ  ولا   

شـرطم   أسلوب الشرط ب  أداة تـربط بـين جملـتين: الأولى    (108 :تا ون)الجرجاني، د الحكم علي 

  قــد جــاء أســلوب الشــرط في طيــات شــعر الإمــام  (146 م:1994)الحمــادي والآخــرون،  للإانيــة

قربـ  إليـ  ودعـا السـامع      والمقصـود وجسـّد في هـذا البيـ  حبـّ  لله تعـالى       وووفّ  لتأدية المعنى

ة جـامع دلاي  وقام الشرط في هـذا السـياق بوويفـة الوصـل فإم ّـ    لكلام  أن يكون خلِّاا وفيا لله 

افَي ا   تزكيــة  ىتعـبير بـــ)خاالَل ا( للدلالـة عل ـ   تُــؤااخيِ( وجـوّ البيـ  يشــع بالحـبّ ثم إنّ   و بـين )صاـ

أوحدنا حبنا في الله ويمكن القول بأن هذا البيـ  مـن سـياقات     النفس وحصول  في الحياة إنْ

 :توويف الشرط الذي استحال مإلا

ــاا  ــافَي ا أَو خاالَلــــــــــــــ ا خِلّــــــــــــ  وإن صاــــــــــــ
 

ــؤااخِي     ــنْ تُـــ ــلْ ماـــ ــرَّحمن  فَاجعاـــ ــي الـــ  فَفِـــ
 

(32م: 2002)الإمام السجاد،    

ومما يلاحظ في هذا البي ، استخدام )إن( الذي دخل على جملة فعليـة مصـدرة بفعـل الماضـي،     

الشـرط فعـلاا ماضـياا وجـواب     نيل الطاغي للمعاي( وهنا جاء فعل  )= ليشير إي احتمال وقوع الأمر

 ما وصل الطغاة إلي  من الدنيا:   ىليكشف عن مد  الشرط كذلك وووفّ الإمام

ــالِي   وإ نْ ناــــــــــالَ النَّفِــــــــــيسا مِــــــــــنا المَعــــــــ
 

ــا طِيـــــــــــبُ المَساـــــــــــالا     فَلَـــــــــــيسا لِنايلِهـــــــــ
 

(54م: 2002)الإمام السجاد،    

حكمـة دينيــة، قولـ  هــذا في تقبــيح    أصــبح )ماــنْ( الشـرطية الــل   ومـن ســياقات توويـف  

 الاعتصام بالخير والأعمال الصالحة: ىالإثم وأعمال السوء والحتّ عل

ــائِزٌ    ــوا فَـــــ ــ ُ فَهـــــ ــنا ْ أفَعاالنـــــ ــن حاسُـــــ  فَماـــــ
 

 وماـــــــنْ قَبحُاـــــــ ْ أفَعاالنـــــــ ُ فَهـــــــوا زااهِـــــــقُ  
 

(58م: 2002)الإمام السجاد،    

 كم الخبيّة

واســـتفهامية بمعـــنى: أيّ عـــدد. ويشـــتركان في  ســـة  كـــم علـــى وجهـــين: خبيـــة بمعـــنى كـــإير،  

: 3م، ج2000)الأنصـاري،   التمييـز، والبنـاء ولـزوم التصـدير     دأمور:الانية، والابهـام، والافتقـار إل ـ  
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المــوت(  )= معــنى كإــرة وقــوع الأمــر ىكــم الخبيــة للدلالــة علــ  وهكــذا اســتخدم الأمــام (46

فلدي  يقين وعلم بالفناء، لـذلك يـدعو إلى التـزود بـزاد التقـوى والعمـل الصـالح في الـدنيا، فـإذا          

 جاء الموت، فإن للإنسان متاعاا ممل  مع  ليخرة: 

 فَكــــــــــمْ مِــــــــــنْ راائــــــــــحٍ فِينــــــــــا وغَــــــــــادئ
 

ــبااش    ــ ُ قَبــــــــــــلَ الصَّــــــــــ ــ ُ نُعااتُــــــــــ  ناعاتْــــــــــ
 

(31م: 2002)الإمام السجاد،   

مــع قضــية الإنسـان ويتضــح ذلــك عــب خطابـ  وتوجيــ  المتلقــي صــوب     وتفاعـل الإمــام 

مكافحـة المصـائب لأنهـا لا تنتـهي وتهجـم       ىواقع الحياة ويتجسد الواقـع عنـد  في الممارسـة عل ـ   

الإنسان بكإرة وكإرة المصائب وطول امتدادها وتراكمها عـب السـنين، قـد دفعتـ       ىكل يوم عل

 نزالها وزرع الأمل في قلوب الناس ودفعهم نحو السعي والحركة لمواجهة الصعاب: إلى

 وكَـــــمْ عااقـــــلٍ أفَناـــــ ْ فَلَـــــمْ تابـــــك شاـــــجوا ُ 
 

 بُـــــــدَّ أنَْ يافناــــــــى ساـــــــريعاا لنحوُقنهــــــــا   ولا 
 

(24م: 2002)الإمام السجاد،    

 هـذ   )كـم( الخبيـة بالتـذكير بمـا مـدث في      ليقنـع المتلقـي باسـتخدام     حاول الإمـام 

ما يريد  ويبسـط في كلامـ     الإنسان أن يصب ويتَّقي ليصل إلى ىالدنيا من مصائب ولكن عل

 وامان يتاواكلْ عالَى اللَّ ِ فَهُوا حاسْبُ ُ: :هذا المعنى

ــيراا    ــدُّنيا حاقِــــــ ــانَ في الــــــ ــخْصٍ كَــــــ  وشاــــــ
 

 تاباـــــــــــوَّأَ ماـــــــــــنز لَ النجُُـــــــــــب  الكِـــــــــــرام  
 

(67م: 2002)الإمام السجاد،    

 بها في أشعار : كما صرش

 وفِـــــي دُونَ مـــــا عااينـــــ ُ مِـــــنْ فَجاعاتِهـــــا     
 

 رافضِــــــــــها دااعٍ وبالزُّهــــــــــدِ آمِـــــــــــرُ   إلى 
 

(39: م2002الإمام السجاد، )   

 الاستإناء

ا ُ عــن الأمـر يإن يـ ِ إذا صــرف        » قـال ابـن يعـيش في كتابــ     اعلـم أنّ الاسـتإناء اســتفعالم، مـن  َناـ

مـن أن يتناولـ  الأوّل، وحقيقتـ      بـإخراج المسـتإنى  عن ، فالاسـتإناء صـرف اللفـظ عـن عمومـ       

تخصيص صفةئ عامّةئ، فكلّ استإناء تخصيصٌ، وليس كله تخصـيص اسـتإناء، فـإذا قلـ : قـام      

أنـ  لم يكـن داخـلا تحـ  الصـدر، إنمـا ذكـرتا الكــلَّ،        « إلا زيـداا »القـوم إلا زيـداا، تـبين بقولـك:     

« الاستإناء إخـراج بعـض مـن كـللم    » النحويين:قول  وأن  تريد بعض مدلول  مجازاا، وهذا معنى

والاستإناء من النفـي يفيـد    (46: 2م، ج2001)ابن يعيش،  تُخرج الإاني مما دخل في الأوّل« إلا»ـف
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ففــي كــل هــذ    الإ بــات. مــن الواضــح أن )إلا( هــي الأداة الوحيــدة وروداا في شــعر الإمــام 

هـذ  الآليـة     البيـ  كيـف يووـّف الإمـام     )إلا( الاستإناء فإننا نجد في هذا المواضع أفادت

مـن  و ؛ طريـق النجـاة الـذي مـن سـلك  نجـا        ليقنع المتلقـي بمـا أراد  وهـو حـبّ أهـل البي ـ     

ر عـن مشـاعر  وأحاسيسـ  هادفـاا مـن خلالـ        بأسلوب الاستإناء ليعب ّـ لاجتنب عن  ضلّ فيتوس

 المخاطب: ىإ ارة حبّ نحوهم لد

 وماــــــــــا فَــــــــــازا ماــــــــــنْ فَــــــــــازا إلا ب ناــــــــــا    
 

 وماـــــــــــا خاـــــــــــابا ماـــــــــــنْ حُبُّنـــــــــــا زاادُ ُ    
 

(72م: 2002)الإمام السجاد،    

خصيصــة أســلوبية تعبيريــة تشــكل في الــنص بنياتــ   إلى فضــى)لا وإلا( لي وهنــا جمــع بــين

الأسلوبية وهو حديت عن التوحيد وهو بذلك يريد أن يقول أن  من حقنا أن نـذكر هـذ  القـيم    

وقصـر  عليـ  ونفـي ألوهيـة عـن سـوا  والـذي دلّ         تعـالى بها ومعنا  تخصيص الأمـر لله   ىونتغنّ

 هذا التخصيص هو نفي بـ)لا( والاستإناء بكلمة إلّا: ىعل

 إلــــــــــــــــ ٌ لا إلــــــــــــــــ ا لَناــــــــــــــــا سِــــــــــــــــوا ُ
 

 رانُوفٌ ب البار يَّـــــــــــــــــــــةِ ذنو امتِنـــــــــــــــــــــانئ  
 

(69: م2002الإمام السجاد، )   

 مقتضيات أفعل التفضيل

نفسـها معـاا في وقـ  واحـد؛ بـل هنـاك تفـاوت مـن         إنّ أفراد المجتمع الواحـد لايتسـمون بالصـفات    

شــخص لآخــر في امتلاكــ  لصــفةئ معينــةئ يعُــرافُ بهــا دون غــير ، ويعــود ذلــك إلى عامــل إمكانيــة      

ــدعو  إلى التوغــل في صــفةئ مــا دون           ــة تصــرف ، والــدافع الــل ت الشــخص وســعة إدراكــ ، وحيإي

نشـأت ضـرورة تـدعو إلى إيجـاد     سواها، سواء كان  هذ  الصفة محمودةا أم مذمومةا؛ ومـن هنـا   

صيغة تدلّ على المفاضلة والترجيح بين الأشخاص في صفةئ من الصـفات، فانتقـ  العربيـة وهـي     

ــة الدلاليــة الــل لايمكــن الجنــوش إلى أيّ صــيغة       لغــة البيــان صــيغة أفعــل للاضــطلاع بهــذ  المهمّ

الــذي مــدث  غيرهــا لتحقيــق الغــرض نفســ ، فأصــبح  هــذ  الصــيغة ملازمــةا لمعــنى التفضــيل  

)عبدالزهرة الجنـابي،   بداعي أنّ شيتين اشتركا في صفة وزاد أحدهمها على الآخر في تلك الصفة

  كمـــا في هـــذا البيـــ  قـــدمّ الإمـــام   . أندرجـــ  هـــذ  الأداة في شـــعر الإمـــام (115م: 2016

نا  الدينيـة  ذنعر وخوف يوم القيامة وهذا المفهوم يكونّ جزءاا رئيسـياا مـن ر   ى)أقَطعَُ( للدلالة عل

يـوم الحسـاب وأن    ىينس ـ فقد خصصّ قصيدة كاملة للحديت عـن القيامـة ويـدعو الإنسـان أن لا    

 : مذر من هول ذلك اليوم من خلال طاعت  لله تعالى والتمسك بأئمت 
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ــر    ــللم أَمــــــ ــعُ كنــــــ ــر  أقَطَــــــ ــولن الحَشــــــ  وهاــــــ
 

 إ ذا دُعِـــــــــــــيا ابـــــــــــــنُ آداما لِلحِســـــــــــــاب  
 

(25م: 2002)الإمام السجاد،    

فالموت أخطر واهرة وقف الإنسان أمامها حائرين مذهولين محـاولين كشـف حقيقتـها إلا    

ويسـتفهم الإمـام بــ)أتَادري( في الأبيـات      ىنظور الإسلامي هو بداية حياة أخـر المأنّ الموت من 

أن القيامـة أفضـع يـوم لكـل      )أَيقـِن( ليصـل إلى   يخاطـب بفعـل الأمـر   و السابقة عن هذا اليـوم 

ــفا أفعــل التفضــيل      ىجــ  خــاص  عل ــ و ىإنســان وعل ــ  الــذين مــا ســاروا في طريــق العبــادة. ووُولم

 سيفعلون:و ما فعلوا ى)أَفضاعُ( لينقل هذ  الصورة المخيفة لتنب  الناس عل

ــومٍ    ــللم يــــــ ــعُ كنــــــ ــر  أَفضاــــــ ــومُ الحَشــــــ  ويــــــ
 

 إ ذا واقَـــــــــفا الخَلائِـــــــــقُ فِـــــــــي المنقـــــــــام   
 

(67م: 2002)الإمام السجاد،    
  النحوية« صار»دلالة 

ناقصـة وأشـهرها: كـان، صــار،     ىأن هنـاك في العربيـة أفعـالا تســم    ىذهـب جمهـور النحـاة عل ــ  

الحـدث. ولاتكتفـي    ىالزمن فقـط دون الدلالـة عل ـ   ىول، أصبح، صار... وهذ  الأفعال تدلّ عل

)ناشــد،  خــب منصــوبو المنصــوب، أي لابــد لهــا مــن اســم مرفــوع   بمرفوعهــا وإنمــا تفتقــر إلى 

. وتفيــد الانتقـــال  (100م: 2001)الأنصــاري،   شــرط  "صــار" تعمــل هــذا العمــل بــلا      (392م: 2015

)ناشــد،  حــال، مإــل: صــار زيــدٌ عالمــاا. أي الحصــول بعــد أن لم تحصــل    والتحــول مــن حــال إلى 

هـذا الكـلام وجمـع     ىفي شـعر  وألق ـ  لمـة كالمن دلالـة هـذ      . استخدم الإمام(395م: 2015

مـا حـدث    ىالصيرورة لتـدلّ عل ـ  )صار( ومعنى في  شمائل الكفار وما فعلوا مستخدما أسلوب

من سيادة الأشقياء والظلََمة ومهّد من خلال  لبيان قصـد  وهدفـ  وهـذا البُعـد النحـوي تمإـّل       

ــن        )صــار باســتعمال ـادا ا فعــل المضــارع( ويتضّــح لنــا مــن التكــوين المعجمــي المكــون مِ  ا )ساـ

 العلنوج(؛ أسباب زوال العدالة في المجتمع:

ــرابُ   ــذا العــ ــى ب ــ ــا تارضاــ ــوجُ فَمــ ــادا العلنــ  ساــ
 

 وصاـــــــارا ياقـــــــدِمُ راأسا الأُمَّـــــــةن الـــــــذَّنابُ     
 

(26م: 2002)الإمام السجاد،    

ــاروُا ا قنبُــوراا( ليــدلّ عل ــ اســتعمل تركيــب المــوت لأنــ  دائمــا يســتعمل في ســياق المــوت   ى)صا

ــذي   ــة ال ــبين نهاي ــ  المــوت والكــل خاضــع لــ           لي ــال وهــو المــوت أي كــل شــيءيج نهايت ــون الم ن يجمع

مـا   )داارسـاتئ( معناهـا الهـلاك وتشـير إلى     الأمـوال مصـيرها الـزوال فلفظـة     وصاغرون حـتى 

 ستؤول إلي  الدنيا:
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ــاتئ وأَصــــــباحا ْ    ــوراا داارســــ ــارُوا قنبُــــ  وصاــــ
 

ــقُ     ــا الخَوافِـــــ ــاز لنهُم تُســـــــفيِ عالَيهـــــ  مانـــــ
 

(59: 2002 )الإمام السجاد،   

 اسم الإشارة

عصـفوراا فتقـول وأنـ  تشـير      ىاسم يعـين مدلولـَ  تعيينـاا مقرونـاا بإشـارة حسـية إليـ . كـأن تـر         

)أي: المـدلول المشـار    المـراد منـها   إلي : ذا رشيق؛ فكلمة: ذا تتضمن أمـرين معـاا، همـا: المعـنى    

والأمـران مقترنـان؛   إلي ، وهو: جسم العصفور(، والإشارة إي ذلك الجسـم في الوقـ  نفسـ .    

يقعان في وق  واحد؛ لاينفصل أحدهما من الآخر، لأنهما متلازمان دائمـاا. والغالـب أن تكـون    

)وهـو: المـدلول( شـيتاا محسوسـاا كالمإـال السـابق. وكـأن تشـير بأحـد أصـابعك إي            المشار إليـ  

أن يتاا معنويـاا، ك ـ ذي سـيارة. وقـد يكـون ش ـ    ـ ــ ذا قلم ــ كتاب، أو قلم؛ أو سيارة وتقول: ذا كتاب

ــول: ذي مســألة تتطلــب الــتفكير     تتحــدث عــن رأي، أو  ذا رأي أبــادر ، : مســألة في نفســك، وتق

مــا خــصّ بــ     ومــن أنمــاط اســتعمالها في شــعر الإمــام  (321 :1، جدون تــا )حســن، بتحقيقــ 

 لأحـد مـن النـاس    ىتبق ـ طائفة معينـة مـن المتخـاطبين عنـدما خاطبـهم بـأن الأمـوال ودائـعٌ ولا        

)تلِك ا القنصُورا( ونجد في كلام  جزءاا من التوويف الخطابي في إيصال غرض  وهـو حـإّهم   

 مالذَُّات الدُُّنيا: حبّ تفهُّم حقيقة الحياة ونهيهم عن إلى

ــوا    ولا ــي باناـــ ــورا الَّتِـــ ــكا القنصُـــ ــكَنُوا تِلـــ  ساـــ
 

 أنخِـــــــــذَتْ مِنـــــــــهُم ب عاهـــــــــدئ ماوا ِـــــــــقُ ولا 
 

(59: 2002)الإمام السجاد،    

أمر هام  في معرفة الله واعتمد  )ذاك( للاشارة إلى استخدم  الملاحظ أن الإماممن 

ــالمعنى    ،في توضــيح هــذ  الفكــرة   ــة في الاســتنجاد ب ــ  الذهنيــة والديني وأراد اســتنهاض  مقدرت

 تنبهها لما فيهم:و الأمة

ــ ِ    ــم تُغن ـــــــ ــرَّبَّ فَلَـــــــ ــرافا الـــــــ ــن عاـــــــ  ماـــــــ
 

ــقِيُّ    ــذاك الشَّـــــــ ــرَّبة؛ فَـــــــ ــةن الـــــــ  ماعر فَـــــــ
 

(76: 2002)الإمام السجاد،    

 المفعول المطلق

 (169: 2م، ج1980)ابـن عقيـل،    هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظ  لتأكيد  أو بيان نوعـ  وعـدد   

وهو يعمل عمل فعل  المأخوذ من ، إذا كان الفعل غير متعدئ، كذلك المصـدر المـأخوذ منـ  يكـون     

إن العلاقــة بــين المصــدر    (157: 4م، ج1994)المــبد،  لأن الفعــل اشــتُقَّ مــن المصــدر   ؛غــير متعــد 

والمفعــول المطلــق هــي: أن المصــدر أعــم مــن المفعــول المطلــق لأن المصــدر يكــون مفعــولاا مطلقــاا،     
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يكون إلا مصدراا، وسمُةيا مُطلقاا لأنّ حمل المفعـول عليـ     وفاعلاا، ومفعولاا ب ، والمفعول المطلق لا

حقيقةا بخلاف بقية المفعولات، وهو غير مقيد ثـرف   صلة، لأنّ ُ مفعول الفاعل متاج إلى لا

 يـبز المفعـول المطلـق وـاهرة أسـلوبة بـارزة في شـعر        (205: 2، جون تـا )الأنصـاري، د  جـر  أو نحـو   

واحـد في شـعر ؛ جـاء الفعـل ثمّ      ىونلاحظ أن المفعول المطلق يتردد بمستو  الإمام السجاد

 لأبيات السابقة بـ)أن ا، ك، تا( وكلها تحمل معنىااطب  في ا جاء المصدر بعد . وتوجّ  إلى

كلامـ     أن الذنوب كنار مرق جسم وروش الإنسان ويـدعم الإمـام   الإنذار الذي يصل إلى

ــق  ــالمفعول المطل ــذي يفهــم معــنى    ب ــاا( ال ــ  إلى    )كــواتْ ا كيَّ ــد ويقصــد مــن خلال توضــيح  التأكي

 المفارقة بين المؤمنين والمذنبين:

ــواتْ  ــد كـــــــ ــوبي قَـــــــ ــاا  ذننُـــــــ ــي كيَّـــــــ  جانب ـــــــ
 

ــذننوُبا هِـــــــــــــي المَكـــــــــــــاو ي     ألا إنَّ الـــــــــــ
 

(73: 2002)الإمام السجاد،    

 الاستفهام

الاســتفهام مــن أنــواع الإنشــاء الطلــ ّ وهــو يســتدعي مطلوبــاا غــير حاصــل وقــ  الطلــب. يقــول  

التفتـازاني ثم إنّ هـذ  الكلمـات الاسـتفهامية كـإيراا مـا تسـتعمل في غـير الاسـتفهام           الدينسعد

 .3التقريـر.   .2التشـويق.  . 1مما يناسب المقام بمعونة القرائن. وهذ  بعض المعاني المجازية: 

ــتمني.  ــتبطاء. .4الـ ــر.5 الاسـ ــار.   .6 . الأمـ ــهي والإنكـ ــتحقير.  .7النـ ــة والـ ــلا. ... 8 الإهانـ  )مـ

ــام   (129-128: ـهـــ1437، براهيمـــيإ في   الاســـتفهام مـــن أســـاليب التعـــبير الـــل ووّفهـــا الإمـ

ااطبة الآخر وتتضـح أهميتـ  مـن خـلال المسـاحة الواسـعة الـل متلههـا في مضـامين شـعر            

 المختلفة واستخدمها للتعبير عن أفكار  وكان  أداة )أ( أكإر انتشاراا في شعر :

ــاةِ    ــنْ حايـــــ ــاةا مِـــــ ــو ناجاـــــ ــقِيماةئأتَارجُـــــ  ساـــــ
 

ــقُ    ــةِ رااشِـــــــ ــا لِلخالِيقَـــــــ ــهْمُ المَنايـــــــ  وساـــــــ
 

(57: 2002)الإمام السجاد،   

وإوهار ألمـ  مـن حـبّ الإنسـان للـدنيا وتجنّبـ  عـن الـدين          ىووفّ الاستفهام لغرض الشكو

تقريـر هـذ  الحقـائق     ويرمـي إلى  ستفهام قد ساهم في إ راء هذا المعنىوالعمل بما يدعو  والا

كل غير مباشر لِينبّ  النـاس ويطلـب منـهم أن يغـيروا سـلوكهم ويريـد تعميـق        وإ باتها ولكن بش

 الشعور لديهم بغراّرة الدنيا:

 بــــأنَْ تافناــــى الحَيــــاةن وتانقَضِـــــي    ىأَتارضاــ ــ
 

 ودِينُــــــــك مانقنــــــــوصٌ وماالنــــــــك واافِــــــــرٌ   
 

(43: 2002)الإمام السجاد،    
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اهتمامـ  لغفلـة بـني آدم     ى)أ( الاستفهامية جاءت بصورة مكررة توحي بمـد  والملاحظ أنّ

 وعتابهم لاعتزازهم بالمال:

 أَياغتاــــــــــــرُّ الفَتاــــــــــــى ب المَــــــــــــال  زاهــــــــــــواا    
 

 وفِيــــــــ ِ مــــــــا يافنــــــــوتُ مِــــــــنْ اعتِــــــــزااز      
 

(44: 2002)الإمام السجاد،   

 كما يقول في شعر  مؤكداا هذا:

ــباقُ زُهـــــــــــــــدئ   ألا إنَّ السةـــــــــــــــباقا سِـــــــــــــ
 

ــباق       ــن سِــــ ــك مِــــ ــير  ذلــــ ــي غَــــ ــا فِــــ  وماــــ
 

(56: 2002السجاد، )الإمام    

 وفي قول :

 مــــــــا ياصــــــــناعُ العابــــــــدُ ب غاــــــــير  التُّقَــــــــى  
 

ــله العِـــــــــــــزة للمُتَّقِـــــــــــــي    والعِـــــــــــــزُّ كنـــــــــــ
 

(76: 2002)الإمام السجاد،    

 

 ائجالنت

 بعد هذا العرض أهمّ ما جاء في  بما يأتي:

ــف الإمــام  .1   هــذ  الأســاليب لغايــات دينيــة يمــدش بهــا مناقــب أهــل البيــ       ووّ

 بالقيم العليا.ويشيد 

 لعب  الأساليب التعبيرية دوراا جوهرياا للتعبير عن عجز الإنسان أمام الموت، وغدر الدنيا. .2

شـكل حيـزاا كـبيراا مـن مضـامين  الشـعرية الـل اسـتخدم فيـ  الطـرق           تالدينيـة   ىالرن .3

 لتعبير عنها.لالنحوية 

 ما حدث. ىعلاستعمال التكوين المعجمي المكوّن في الأساليب النحوية للدلالة  .4

و)إن   صعيد المستوى التـركي  لـوحظ اسـتخدام أسـلوب الشـرط في شـعر الإمـام        ىعل .5

 ومان( الشرطية من الأداوات الل ووفّها في بناء دلالت  الشعرية في سياق المدش والذمّ.

 يتوسل الإمام بالأساليب اللغوية المتنوعة لتعبير عن ما يعتلج في نفس  من شوق، حزن وألم. .6

 تنحصر وإنما تؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد في . الأدوات تؤدي إلى معنى لاهذ   .7

)لا وإلا( ليفضــي إلى خصيصــة أســلوبية تعبيريــة تشــكل في الــنص بنياتــ      وجمــع بــين .8

 الأسلوبية وهو حديت عن التوحيد.

 ويلعب التكرار في شعر ، دوراا حركيا مهماا في نقل الرسالة من الشاعر للمخاطب. .9
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 ادر والمراجعصالم

تحقيـق محمـد    .ألفيـة ابـن مالـك    ىشـرش ابـن عقيـل عل ـ    .م(1980ابن عقيل، بهاء الـدين )  .1

 دار التراث. :محيي الدين عبد الحميد، القاهرة

 الصادر. دار :بيروت .لسان العرب .(ون تا)د ، محمد بن مكرمابن منظور .2

إميـل بـديع يعقـوب،    تقـدا   .شـرش المفصـل للزاشـري    .م(2001ابن يعيش، موفّق الدين ) .3
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